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يــة – اللبنانيــة إلى الواجهــة مجــددًا، بعــد تســلم لبنــان نســخة مــن يعــود ملــف ترســيم الحــدود السور
يــا، بهــدف وثــائق وخرائــط أرشيــف فرنســا، للاســتفادة منهــا في ترســيم الحــدود البريــة مــع جــارته سور
فرض السيادة المشتركة، وتعزيز أمن واستقرار طرفي الحدود، التي لا تزال تعيق مسار بناء العلاقات

الاستراتيجية بعد خروجهما من فوهة الحرب.

ير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، في  مايو/أيار وسلم سفير فرنسا لدى لبنان، هيرفيه ماغرو، لوز
كـد بيـان وزارة الجـاري، نسـخة مـن وثـائق وخرائـط الأرشيـف الفـرنسي الخـاص بالحـدود، حسـب مـا أ

الخارجية اللبنانية.

واعتــبرت وزارة الخارجيــة أن تقــديم فرنســا وثــائق وخرائــط مــن أرشيفهــا جــاء بنــاءً علــى طلــب لبنــان،
وعلى الوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للرئيس اللبناني، جوزيف عون، خلال
يــارته الأخــيرة إلى بــاريس، مشــيرةً إلى أن هــذه الوثــائق والخرائــط ســتساعد لبنــان في عمليــة ترســيم ز

يا. الحدود البرية مع سور

يـارة الرئيـس السـوري، أحمـد ويـأتي تسـليم الخرائـط الفرنسـية إلى الجـانب اللبنـاني بعـد ساعـات مـن ز
يـارة هـي الأولى مـن نوعهـا، حيـث الـشرع، في  أيار/مـايو الجـاري، إلى العاصـمة الفرنسـية بـاريس، في ز
ية – اللبنانية. ناقش خلالها مع نظيره الفرنسي عدة ملفات، من بينها أمن الحدود والعلاقات السور
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عودة فتح ملف ترسيم الحدود جاء بعد اشتباكات مسلحة بين مجموعات عشائرية تنتمي لميليشيا
حزب الله اللبناني من جهة، والجيش السوري الجديد من جهة أخرى، على خلفية اختطاف الأولى،
يتـا بريـف حمـص الغـربي المحـاذي للحـدود يـة ز ثلاثـة عنـاصر مـن قـوات الجيـش السـوري قـرب سـد قر

اللبنانية، ونقلهم إلى قرية القصر اللبنانية وتصفيتهم ميدانيًا.

يــة بين قــوات تابعــة يــة حاويــك السور وســبق ذلــك، في شبــاط/فبراير المــاضي، وقــوع اشتباكــات في قر
للجيش السوري ومجموعات مسلحة من العشائر، أسفرت عن سقوط قتلى وأسرى من الجانبين،
ليتم لاحقًا تنفيذ عملية تبادل بعد تدخل الجيش اللبناني. وجاءت هذه الاشتباكات في أعقاب إعلان

وزارة الداخلية السورية عن ملاحقة فلول نظام الأسد البائد، ومكافحة تهريب مخدر الكبتاغون.

وعقــب ذلــك تــدخلت قــوات الجيــش اللبنــاني وســلمت جثــامين العنــاصر للجــانب الســوري، قبــل أن
يـري الـدفاع السـوري واللبنـاني إلى اتفـاق وقـف إطلاق النـار، في حين، وقـع الجانبـان اتفاقًـا يتوصـل وز
ير الدفاع السعودي، خالد أمنيًا، في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث ضم كل من وز
ير الدفاع اللبناني، ميشال ير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، ووز يز، ووز بن سلمان بن عبد العز

منسى.

كد الطرفان السوري واللبناني، على أهمية ترسيم الحدود بين الدولتين، وتشكيل لجان قانونية وأ
متخصــصة للتعــاون والتنســيق بين الجــانبين بهــدف التعامــل مــع التحــديات الأمنيــة والعســكرية، لا

سيما تلك المتعلقة بالحدود البرية المشتركة.

يخي خلاف تار
يا ولبنان نحو  كيلومترًا، وتمتد من هضبة الجولان السوري يبلغ طول الحدود البرية بين سور
المحتل، وصولاً إلى محافظة طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتتميز بتضاريس صعبة
يــة الــتي تســكن المنطقــة بين معقــدة، فضلاً عــن تــداخل ديمــوغرافي نتيجــة انقســام العــائلات العشائر

حدود البلدين.

يا ولبنان إلى فترة الانتداب الفرنسي، حيث رسمت فرنسا حدود دولة ويعود ترسيم الحدود بين سور
لبنان الكبير لأول مرة عام ، ما أدى إلى تداخل في المناطق الحدودية. ورغم استقلال لبنان عام
يا عام ، بقيت الحدود محل خلاف بين البلدين، لا سيما في منطقة مزا شبعا  وسور
التي تبلغ مساحتها نحو  كيلومترًا مربعًا، وتقع بين هضبة الجولان المحتلة ولبنان، وتتميز بموقع

جغرافي استراتيجي.

وتؤكــد خرائــط فرنســية مــن مــارس/أذار  أن منطقــة مــزا شبعــا جــزء مــن لبنــان، بينمــا تظهــر
يـــة منـــذ يـــا، وخضعـــت المنطقـــة فعليًـــا لإدارة سور خارطـــة فرنســـية عـــام  أنهـــا جـــزءًا مـــن سور
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. ية عام الاستقلال حتى احتلالها من قبل إسرائيل مع هضبة الجولان السور

وطـالبت السـلطات اللبنانيـة بفـرض سـيادتها علـى مـزا شبعـا، إلا أن الأمـم المتحـدة لم تُلـزم إسرائيـل
يا ية المحتلة وفق اتفاقية فك الاشتباك بين سور بالانسحاب منها، باعتبارها جزءًا من الأراضي السور

. وإسرائيل عام

وعنـدما رُسـمت الحـدود اللبنانيـة الجنوبيـة عـام ، بعـد سلسـلة اجتياحـات إسرائيليـة للجنـوب
اللبناني، لم تشمل الأمم المتحدة منطقة مزا شبعا ضمن تلك الحدود، واعتبرت أن مصيرها يرتبط

يا. بحل النزاع بين إسرائيل وسور

بينما أصر حزب الله اللبناني آنذاك، ومن خلفه الحكومة اللبنانية على أن مزا شبعا أرضًا لبنانية
محتلة، وتحظى بدعم من نظام الأسد، في المقابل، تتهرب إسرائيل من المطالبات اللبنانية بأنها أرض

يا، لتبقى مزا شبعا ذريعة حزب الله اللبناني بهدف استمرار وجود المقاومة ضد إسرائيل. سور

حدود متداخلة
يا ولبنان فُتح بعد سقوط نظام الأسد البائد، إلا أنه ورغم أن ملف ترسيم الحدود البرية بين سور
ية – اللبنانية منذ سنوات. وكان الجانب ليس جديدًا، إذ طُ سابقًا على طاولة المفاوضات السور
اللبنـاني قـد طـالب النظـام السـوري بفتـح هـذا الملـف، لكـن الأخـير تلكـأ وامتنـع عـن الترسـيم لسـببين

رئيسيين.

، يـري في وكـانت أول محاولـة لترسـيم الحـدود مـن قبـل رئيـس الحكومـة اللبنانيـة سـعد الحر
بعــد اجتمــاعه مــع بشــار الأســد، بهــدف إعــادة النظــر في عــدد مــن الاتفاقيــات المعقــودة بين البلــدين،
بمــوجب “معاهــدة الأخــوة والتعــاون والتنســيق” الــتي وقعهــا عــام  كــل مــن الرئيــس اللبنــاني،

إلياس الهراوي، وحافظ الأسد.

في البدايــة، لم يعــترض نظــام الأســد علــى مطــالب لبنــان بترســيم الحــدود بين البلــدين، وبــدأ الطرفــان
فعليًا بإعداد الخرائط الجوية والوثائق الخاصة بالحدود. إلا أن الجانب السوري اقترح أن تبدأ عملية

الترسيم من منطقة جنوب الليطاني، حيث تقع مزا شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتان.

إلا أن مطــالب الأســد أدت إلى تعطيــل الاتفاقيــة، نتيجــة صــعوبة بــدء الترســيم مــن مــزا شبعــا لأنهــا
، تخضع لسيطرة إسرائيل التي ترفض الانسحاب منها، ولا تتجاوب مع تطبيق القرار الأممي
لعام . في حين، طالب نظام الأسد في تأجيل المفاوضات، إلى أن قرر بشكل رسمي صرف النظر

عنها دون أن يحدد موعدًا لانطلاقها.

يـا ولبنـان، قـديم كـدت في عـام ، أن ملـف ترسـيم الحـدود بين سور صـحيفة الـشرق الأوسـط، أ
ومطروح على الطاولة منذ عام ، إلا أن نظام الأسد وقف في وجه ترسيم الحدود، لسببين
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رئيسيين، الأول، يعود إلى مسألة مزا شبعا التي شكلت ذريعة لبقاء الوضع متأرجحًا على الجبهة
يا في أي عملية تفاوضية تخص الملف. اللبنانية – الإسرائيلية، واستدامة انخراط سور

ية، ويتعلق بقانون “قيصر” الذي فرضت بموجبه أما السبب الثاني، فجاء بعد اندلاع الثورة السور
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عقوبـات اقتصاديـة علـى نظـام الأسـد وكـل مـن يتعامـل معـه. فقـد وجـد
النظــام في بقــاء الحــدود اللبنانيــة علــى وضعهــا الحــالي فرصــةً للالتفــاف علــى العقوبــات، مــن خلال
تهريب المواد النفطية عبر هذه الحدود. كما تحولت المناطق الحدودية البرية إلى ممر نشط لتهريب

السلاح والمخدرات، بالتنسيق مع ميليشيا حزب الله اللبناني.

ية والمدنية، وهي، معبر جديدة يا ولبنان  معابر برية رسمية تستخدم للحركة التجار وتربط بين سور
يــابوس، ومعــبر تلكلــخ، ومعــبر الدبوســية، ومعــبر العريضــة، ومعــبر القــاع، ومعــبر مطربــا، بينمــا تضــم
يــة، نحــو  معــبرًا غــير شرعيًــا في عهــد نظــام الأســد البائــد، وتملكهــا عشــائر الحــدود اللبنانيــة السور

تحصل على حماية من حزب الله، حيث تعرف معابر التهريب بأسماء العشائر.

واستفاد نظام الأسد من جهة وميليشيا حزب الله اللبناني من جهة أخرى من عدم ترسيم الحدود
يا طيلة السنوات الماضية، حيث تحولت إلى بؤرة لتصريف المخدرات والأسلحة البرية بين لبنان وسور
يا، لدعم إجرام النظام، ومرور الميليشيات الإيرانية نحو بالإضافة إلى مرور عناصر حزب الله نحو سور

الأراضي اللبنانية.

أهمية ترسيم الحدود بين البلدين
ية جزءًا من مسار ترسيم تُعد مسألة تسليم فرنسا وثائق وخرائط تتعلق بالحدود اللبنانية – السور
ــا، لكنــه في المحصــلة يصــب في مصــلحة البلــدين ــا لتطــبيقه عمليً الحــدود، وهــو ملــف يســتغرق وقتً
يـز الاسـتقرار، وتحييـد الميليشيـات المسـلحة الخارجـة عـن سـلطة الدولـة، والحـد مـن الجـارين، عـبر تعز

نشاط التهريب.

ويـــرى البـــاحث في مركـــز عمـــران للـــدراسات الاستراتيجيـــة، أسامـــة الشيـــخ علـــي أن المملكـــة العربيـــة
السـعودية وفرنسـا ترعيـان الملـف السـياسي في لبنـان، فالسـعودية رعـت اتفـاق الطـائف الـذي أدى إلى
تشكيل النظام السياسي القائم في لبنان، بينما تعتبر فرنسا نفسها راعية للنظام السياسي، وتعمل

يا. على استقراره، إلى جانب الحفاظ على نفوذها في لبنان وسور

ويقــول الشيــخ علــي خلال حــديثه لـــ “نــون بوســت”: “إن اتفاقيــة ترســيم الحــدود مهمــة للجــانبين
ــان يتــدخل في شؤونهــا ــة، وك ــد، لم يحــترم الســيادة اللبناني ــاني، لأن نظــام الأســد البائ الســوري واللبن
يا تحترم استقلالية لبنان وقيادتها ية الإيجابي يعطي انطباعًا أن سور الداخلية، وتوجه الحكومة السور

ولا تتدخل في شؤون دول الجوار”.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/10/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://youtu.be/92jCHaxZK6c?si=4vssC2tZYfIh1BnV


وأضاف، أن ملف ترسيم الحدود محاولة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي فيما يتعلق بمزا شبعا
اللبنانية التي تعتبر ذريعة لميليشيا حزب الله اللبناني بهدف استمرار المقاومة، وتمسكه في عدم تسليم
السلاح للجيــش اللبنــاني لمــا يســميها بـــ “الســيادة الوطنيــة”، وســط الضغــوط الدوليــة المســتمرة علــى

الحكومة اللبنانية بهدف سحب السلاح.

كيــد علــى ســيادته، وانتهــاء حقبــة وتــابع، أن ترســيم الحــدود مهــم جــدًا خاصًــة بالنســبة للبنــان للتأ
التــدخل الســوري في  شأنــه الــداخلي، ولــه تــأثير كــبير مــن الناحيــة الدوليــة حيــث يعطــي مــؤشرات أن

ية تحترم دول الجوار ولا تنوي السير وفق سياسة النظام البائد. الحكومة السور

وكشفت مصادر لجريدة المدن اللبنانية، أن الخرائط الفرنسية التي استلمها لبنان، تعود إلى الانتداب
الفرنسي عام ، وأعدت بإشراف اختصاصيين في الجغرافيا وترسيم الحدود، ويمكن اعتمادها
كمســتند في عمليــة ترســيم الحــدود بين البلــدين، لإنهــاء الصراع المســتمر علــى الحــدود البريــة، خاصــة

مزا شبعا، وبالتالي انتهاء مشروعية وجود المقاومة من قبل حزب الله اللبناني.

ويرى الباحث، عرابي عبد الحي عرابي، أن الاتفاقية تمثل خطوة حاسمة نحو ضبط الأمن في المناطق
الحدودية المتوترة، كما أنها تعزز السيادة الثنائية وتحد من الفوضى الناتجة عن المعابر غير الرسمية

التي استخدمها حزب الله اللبناني في تهريب السلاح والمخدرات.

ويضيف خلال حديثه لـ “نون بوست”، أن الاتفاقية تفتح باب تعاون وتنسيق بين الجيشين السوري
واللبنـاني، وبالتـالي تقليـص شرعيـة أي نشـاط مسـلح خـا مؤسـسات الدولـة بمـا فيهـا فلـول النظـام
ية، وميليشيا حزب الله بالنسبة للبنان، وبالتالي تحييد حزب الله، ما السابق، بالنسبة للدولة السور
كثر فاعلية وشفافية تحت يسهم في تغيير المعادلة الأمنية لصالح الاستقرار ويؤسس لرقابة حدودية أ

مظلة دعم دولي.

يـة، ضرورة لا بـد منهـا، لأنهـا تهـدف إلى ختامًـا.. تبـدو مسـألة ترسـيم الحـدود البريـة اللبنانيـة – السور
تحقيـــق مصالـــح الجـــانبين الســـوري واللبنـــاني، مـــن خلال حفـــظ أمـــن واســـتقرار البلـــدين، كمـــا أنهـــا
تخلصــهما مــن عمليــات تجــارة المخــدرات والسلاح وتهريــب البــشر، إضافــة دورهــا في تحييــد ميليشيــا

حزب الله اللبناني.
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